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  :ملخص البحث

يتكون البحث من مقدمة حول مفهوم مـصطلح النقـائض ورأي النقـاد القـدماء               
والمحدثين حول هذا المصطلح ، ثم دراسة هذا الفن في شعر المهلهل ، وكيف بـدأ عنـده                  
وتطور حتى اكتمل مع نهاية حرب البسوس ، وكيف أنه أعطانا أبرز نماذج هـذا الـنمط                 

  .نا العربي كلهالإبداعي في تاريخ شعر
والتي رد بها على الحارث بن عباد ، تعد مـن           " قربا مربط المشهر مني   " فقصيدة  

  . أكمل القصائد وأقواها واكتمالها لهذا النمط في تاريخ شعرنا كله
وقد ركز البحث على تحليل كل هذه الأنماط تحليلا وافيا، والإشارة إلى القـصائد              

  .ذكر بحرها العروضيالمنقوضة من الطرف الآخر وذكرها و
  .مما يؤكد اكتمال العناصر الفنية كلها في نقائض المهلهل
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Search Summary: 
The research consists of an introduction to the concept of the term 

"contradiction" and the opinion of ancient critics and speakers about the term, and 
then the study of this art in the poetry of Al-Muhalhal, how it began and evolved 
until it was completed with the end of the war of the Al-Basous War, and how it 
gave us the most prominent models of this creative pattern in the history of our 
entire Arab poetry. 

The poem "Near the Celebrity Stud of Me", which he replied to Harith bin 
Abbad, is one of the fullest, strongest and most complete poems of this pattern in 
the history of our whole poetry. 

The research focused on thoroughly analysing all these patterns, referring to 
the poems undermined by the other party and mentioning them and their wide sea. 

This confirms the completeness of all the technical elements in Al-
Muhalhal discounts. 
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  :مقدمة حول مفهوم مصطلح النقائض 
والنقيضة في  .. هدمه: ءإفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ونقض البنا        " النقض هو   

 )١("ما ينقض به، وكذلك المناقضة في الشعر ينقد الشاعر الآخـر مـا قالـه الأول                : الشعر
أما الصورة الاصطلاحية التي انتهى إليها هـذا الفـن          " وهذا هو المفهوم اللغوي للنقائض،      

، فيعمد الآخـر    منذ الجاهلية فالأصل فيها أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيا أو مفتخرا            
إلى الرد عليه هاجيا أو مفتخرا ملتزما البحر والقافية والروي الذي اختاره الأول، ومعنـى               
هذا أنه لابد من وحدة الموضوع فخرا أو هجاء أو سياسة أو رثاء أو نسيبا أو جملـة مـن                

ولابد من وحدة البحر فهو الـشكل الموسـيقي الـذي يجمـع بـين      . هذه الفنون المعروفة    
فكثيـر  ) النقائض  ( ، أما عن نشأة هذا الفن       )٢("ولابد من وحدة الروي وحركته    .. لنقيضتينا

يتـصور  ) النقـائض (من العلماء أكدوا أن له جذورا في الشعر الجاهلي؛ لأنه عندما نقول             
الجميع هذا الفن الذي ازدهر وشاع ذكره كثيرا في عصر بني أمية، خاصـة بـين جريـر         

يرى الدكتور شوقي ضيف بأن النقائض الأموية هي تطـوير لفـن            و. والفرزدق والأخطل   
النقائض كانت فنَّـا  " ، ويرى الدكتور صلاح الدين الهادي بأن )٣(الهجاء في العصر الجاهلي  

 في العصر الجاهلي لكنها في أول أمرها لم تأخـذ صـورة             – إلى حد ما     –شعريا معروفًا   
، أما الأستاذ أحمد الـشايب فقـد قطـع بوجـود     )٤("النقائض بكل أصولها وشرائطها الفنية   

، وهذا  )٥(النقائض منذ بداية الشعر الجاهلي، لكنه ربط هذه النقائض بملمحي الفخر والهجاء           
  .)٦(ما أكده وشدد عليه الدكتور صلاح رزق، إذ ربط النقائض بملمحي الفخر والهجاء أيضا

شعر الجاهلي ، وإنما نـشأ      وعلى ذلك يكون هذا الفن ليس بالجديد الطارئ على ال         
معه منذ بداياته الأولى إذ أوجدته ظروف الحرب والقتال، فكانت المعارك تشتد ويـستعمل              

  ٧.فيها السيوف والرماح، وكذلك المعارك القولية المتقابلة بين طرفي الحرب
وإذا كانت المعارك والخصومات هي من أشد العوامـل التـي فرضـت وجـود               

تماما مع شاعرنا الفارس المحارب الذي يقود المعارك في الميـدان           النقائض فإن ذلك يتفق     
بمهارة ويرد غارات الأعداء، وفي الوقت نفسه يخوض حربا إعلامية شعرية رائعـة فـي               

                                         
 ).٢/٣٤٧" (نقض " ، والقاموس المحيط )٤/٢٦٢" (نقض " اللسان -١
 .٣م، ص ١٩٥٤خ النقائض، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، تاري-٢
 . ١٦٤، ١٦٣م، ص ١٩٨٧التطور والتجديد في الشعر الأموي، الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثامنة، القاهرة، : انظر-٣
 .٢٧٣، ص )ت.د(دي، دار الثقافة العربية، القاهرة، اتجاهات الشعر في العصر الأموي، الدكتور صلاح الدين الها-٤
 . ٤٥ – ٤٤تاريخ النقائض، مرجع سابق، ص : انظر-٥
 . ٩٦م، ص ١٩٩٥الأدب الأموي، الدكتور صلاح رزق، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، القاهرة، : انظر-٦
 ). ٥٧( ، ص ٢٠١٩ جامعة الزقازيق ، –وظ ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب شعر الحارث بن عباد توثيق ودراسة موضوعية وفنية ، حنان مصطفى محف:  ينظر٧
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دحر الأعداء فقضا كما دحرهم غزوا أو قتالًا، وإذا كان هناك تأريخ لفـن النقـائض مـن                  
ئل الشعراء الذين أصلوا هذا الفن إن لم يكن أولهـم       فإن المهلهل يعد من أوا    . الناحية الزمنية 

على الإطلاق، لأننا لم نعثر قبل المهلهل أو في زمنه على نقائض مكتملة بمعناها الـصحيح       
إلا عند المهلهل ومن يتناقض معه، وربما وردت بعض المقطعات الرجزية المتبادلـة بـين        

لنقائض، وهي قصائد متبادلـة بـين   كليب وجساس، وتوجد بعض القصائد التي تنتمي إلى ا       
  :١كليب وائل بن ربيعة والتبع اليماني، فالتبع يهدد بكرا وتغلب، فيقول في قصيدة أولها

  يـــاذ الكـــلام كـــأنني مـــورود
 

  مــن دار حميــر فــالفؤاد عميــد     
  :٢والقافية، تبدأ بقوله) الكامل(ويرد عليه ناقضا المعنى بقصيدة على نفس البحر   

ــاذ الكــلام نــس   يت عقــد جــدوديي
 

ــد     ــر حمي ــت غي ــت وأن ــا أنف   فلم
وقد انفرد كتاب بكر وتغلب بهذه النصوص النقائضية ولم ترد في مـصدر آخـر،         

  .ومن ثم لا يمكن الجزم بأن هذه هي بدايات فن النقائض
وإذا ما انتقلنا إلى نقائض المهلهل مع غيره من الشعراء، فإننا نجد المهلهل وإن لم                 

قض فإنه مبدع القول الذي استوجب على الطـرف الآخـر نقـضه، لتفـرد     يكن البادئ بالن 
المعنى وقوة دلالته، فعندما اشتد الخلاف بين كليب وجساس، وبدأت الفتنة تطـل برأسـها               
على الحيين بكر وتغلب كان المهلهل هو الأسبق لوأد نار هذه الفتنة، وما كان لها أن تـوأد                  

يها من عواقب الاعتداء على من يجب عليه حمايتـه،        إلا بمواجهة مع أخيه وملكه، يحذره ف      
ومهما كان الطرف الآخر مخطئًا فعليه هو التحمل والصبر؛ لأن ما يفعله من خير أو شـر                 

  :٣سوف يذكر إلى آخر الدهر، يقول المهلهل
 ــه ــيئٌ إِن قَطَعتَـ ــريم سـ   أَخٌ وحـ

  
   ــادِم ــك ه ــدمها لَ ــعودٍ ه س ــع   فَقَط

ــى ثِ   ــتَ عل ــداهما دموقَف ــينِ إِح   نتَ
  

   ــم ــز الغَلاصِ ــا تُح ــا مِنّ ــرى بِه   وأُخ
            هـاتَينِ غـائِص ـينفَما أَنـتَ إِلّـا ب  

 
    ــادِم ــي ن ــر وذو الغَ ــا بح   وكِلتاهم

  فَمنقَـــصةٌ فـــي هـــذِهِ ومذَلَّـــةٌ  
  

  ــاقِم ــنَكُم متَفـ ــمِر بيـ ــر شِـ   وشَـ
ــ   ــيمٍ أَو أَخٍ ذي قَرابـ   ةٍوكُـــلُّ حِمـ

  
 ــم ــدهرِ لائِ ــرِ ال ــى آخِ ــوم حتّ الي لَــك  

  
                                         

  )٢١(هـ ، ص ١٣٠٥ كتاب بكر وتغلب ابني وائل ، مطبعة نخبة الأخيار ، ١
  ) ٢٢( السابق، ص ٢
  ) البحر الطويل(وهما على وزن ) ١٦١/ ٢( الأبيات والرد عليها في شعراء النصرانية ٣
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ــراً  ــسن آخِ ــشَر يح ــإِن ال ــأَخِّر فَ   فَ
  

    ــاظِم ــيظِ ك ــر لِلغَ الح ــإِن ــدم فَ   وقَ
وهذه اللهجة الحاسمة من المهلهل هي التي أثارت كليبا، فهو لم يتعود على تلقـي                 

لب من أخيه مزيدا من الحلم وكثيرا مـن         الرأي أو النصيحة من أحد، وإذا كان المهلهل يط        
الصبر وكظم الغيظ ومراعاة القربى وصلة الرحم أو الحفاظ على لُحمة الحيين المتجاورين             

  :وهما أبناء عم من دم واحد، فإن كليبا ينقض كل هذه المعاني بقوله
  سأَمضي لَه قِدماً ولَو شاب في الَّذي

 
ــنَعتُ ال    ــا ص ــهِ فيم ــم بِ ــادِمأَهِ   مق

    ــه ــالِفَ فِعلُ ــولٍ أَن يخ ــةَ قَ   مخافِ
  

    هــادِم دــشَيالم العِــز هــدِمأَن يو  
ومثلما كان الشعر لاذعا على مسمع كليب وجعله يحاول نقض ما قـال المهلهـل،              

فإن شعر المهلهل بعد مقتل أخيه كان أشد وقعا وألما، ومن ثم علت نبرة التهديـد والوعيـد           
بمشاعر الحزن والأسى على مقتل كليب، فالدموع من عينيه تجري وكأنهـا نهـر              محاطة  

متدفق، وأصبحت الدنيا كلها بعد كليب ظلاما دامسا وحالك الظلام فقد فجعت قبائـل نـزار       
الـذي نجـا بفـراره    ) فسيل القوم( كلها بفارسها وسيدها، ثم يصف قاتله بالقزامة المعنوية       

له، ومن ثم فالعهد العهد بترك الخمر واللهـو، والتفـرغ للثـأر             حاملًا عار الجبن على كاه    
  :١المقدس حتى يبيد بكرا إبادة لا تبقي ولا تزر، يقول

كـــارالاد ينِـــيع قَـــذاء أَهـــاج  
  

  ــدار ــا اِنحِـ ــدموع لَهـ ــدواً فَالـ   هـ
ــا      ــشتَمِلاً علَين ــلُ م ــار اللَي   وص

  
      نَهــار لَــه اللَيــلَ لَــيس كَــأَن  

ــاتٌ     ــوم مطَلِّعـ ــي والنُجـ   وأَبكـ
  

    ــار ــي البِح ــا عنّ ــم تَحوِه ــأَن لَ   كَ
  علــى مــن لَــو نُعيــتُ وكــان حيــاً  

  
  ــار ــا الغُبـ ــلَ يحجبهـ ــاد الخَيـ   لَقـ

ــي      ــم تُجِبن ــب فَلَ ــا كُلَي ــك ي   دعوتُ
  

 القِفـــار لَـــدنـــي البجيبكَيـــفَ يو  
  ذَم خَـــلاك أَجِبنـــي يـــا كُلَيـــب  

  
  ــزار ــها نِـ ــت بِفارِسِـ ــد فُجِعـ   لَقَـ

ــا     ــي إِذا م ــب مع ــا كُلَي ــدوا ي   أَتَغ
  

  ــرار ــاه الفِـ ــومِ أَنجـ ــان القَـ   جبـ
ــا   ــز فيهـ ــبٍ والعِـ ــولُ لِتَغلِـ   أَقـ

  
  ــصار ــذَلِكُم اِنتِــ ــا لِــ   أَثيروهــ

  

                                         
  )الوافر( وهما على وزن ٤٤-٤١ب بكر وتغلب ص  الشعر والرد عليه في كتا١
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ــري  ــي عم ــد علَ ــد الأَكي ــذِ العه   خُ
  

ــدِيار   بِتَ  ــوتِ ال ــا ح ــلَّ م ــي كُ   رك
ــأسٍ   ــرب كَ ــاتِ وشُ ــري الغانِي   وهج

  
  ــستَعار ــةً لا تُــ ــسي جبــ   ولُبــ

ــيفي     ســي و ــالِعٍ دِرع ــستُ بِخ   ولَ
  

  ــار ــلَ النَهـ ــع اللَيـ ــى أَن يخلَـ   إِلـ
ــرٍ    ــراةُ بكـ ــد سـ ــا أَن تَبيـ   وإِلّـ

  
  ــار   فَـــلا يبقـــى لَهـــا أَبـــداً أَثـ

اضح والصريح من المهلهل أرغم جساسا أن يرد عليـه محاولًـا            وهذا التهديد الو    
نقض كل المعاني التي تناولها المهلهل، فهو يعترف بمكانة كليب وحزنهم عليه أيضا، لكنـه    
كان باغيا نال ما يستحق، وأن تهديد المهلهل لا يخيف بني بكر؛ لأنهم يعيشون مع المـوت                 

  :  ستعداد، يقول جساسدائما ومستعدون للقاء المهلهل كل الا
  أَلا أَبلِـــغ مهلهِـــلَ مـــا لَـــدينا

  
   ــزار ــهِ غِــ ــا كَأَدمعِــ   فَأَدمعنــ

  بكَينـــا وائِـــلَ البـــاغي علَينـــا  
  

    ــطِبار ــه اِص ــه لَ ــيس مِن ــلٌّ لَ   وكُ
ــا     ــد لَقين ــا قَ ــي م ــد لَق ــلٌّ قَ   وكُ

  
     ــار ــهِ غِي ــا في ــيشِ م الع ــر   وِشَ

ــا كُـ ـ    ــع المناي م ــن ــومٍونَح لَّ ي  
  

    ــوتِ الفِــرارالم نجــي مِــنلا يو  
وعندما يبكي المهلهل أخاه، ويذرف عليه الدموع مصورا الحياة بعد مقتلـه بأنهـا                

قفر بلاقع لا حياة فيها، وأن الدنيا بدون كليب لا خير فيها ولا متعة إذ كان بهجـة للـنفس                    
السؤدد، وأن الذي دفن تحت الثـرى لـيس         ودافئًا يحيط بالجميع وسياجا من الأمن والعز و       

الجثمان المادي الذي يفنى بمرور الزمن وإنما هو العز والسؤدد والجـاه والكبريـاء، وأن               
وقع نعي أخيه عليه كأن الدنيا قد حدث بها زلزال وأطاحت بكل ما فيها، ولـو أن الـسماء                 

خبر مقتله، لـذلك    سقطت على الأرض وقتلت البشر أجمعين كان ذلك أهون عليه من تقبل             
كله يكون التهديد مناسبا للحدث وموازيا له، فالخيل جاهزة والفرسـان مـستعدون لإبـادة               
الأعداء وأن الصلح مستحيل ما دامت الشمس تشرق وتسير في مـسارها، وهـذا التهديـد                
يكون مستفزا من عدة نواحٍ، فالمغالاة في البكاء على كليب في حد ذاتها مستفزة للخـصم؛                

نها تجسد الجريمة وتظهرها، وتأبين كليب بأنه فارس نزار الأوحد يـؤلم جـساسا لأنـه                لأ
يشعره بالضآلة، وتصريح المهلهل بأن الدنيا كلها وما عليها من بشر لا قيمـة لهـا قياسـا                  
بكليب يزيد الأمر صعوبة على جساس ؛ لأن الناس تتناول هذا الشعر وتتفاعل معه، يقـول             

  :المهلهل
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  اً عفاها بعـد ساكنهــــا   الدار قفر 
 

  بــالريح بعــد ارتحــال الحــي عافيهــا 
  وغالهــا الــدهر أن الــدهر ذو غِيــرٍ  

 
  فأصبحت بلقعـاً قـفـراً مـغـانــيها     

  كُلَيب لا خَير في الـدنيا ومـن فيهـا          
  

  إِذ أَنــتَ خَلَّيتَهـــا فــيمن يخَلّيهـــا   
  نَعى النُعـاةُ كُلَيبـاً لـي فَقُلـتُ لَهـم            

  
  ادت بِنـا الأَرض أَم مـادت رواسـيها        م 

  لَيتَ السماء على مـن تَحتَهـا وقَعـت        
  

ــا   ــن فيه ــدكت بِم ــادت الأَرض فَاِن   وم
  الحلــم والجــود كانــا مِــن طبائعــه  

  
ــصيها   ــوم أُح ــا قَ ــهِ ي ــلَّ آلائِ ــا كُ   م

ــك يطعِمهــا     النــاحِر الكــوم مــا ينفَ
 

 ــ  ــةَ الحم ــب المائَ ــاوالواهِ   را بِراعيه
ــة     ــرب ومعرك ــى ح ــب أي فت   كلي

 
ــا     ــلٍ تُلاقِيه ــى خي ــا إل ــود خيلً   تق

ــا   لا تسأل الحرب عن حربٍ ومن فيها  واليهتْ دــب ــد شَ ــرب إذ ذاك ق   والح
  تَقَلَّــع الخيــلُ عــن قتلــى مــصرعةٍ 

 
ــيلُ وادِيهــا  كالخُــشْبِ مــال عليهــا س  

  ملا أَصلَح اللَـه مِنّـا مـن يـصالِحكُ          
  

ــا  ــز راعيه ــب المع ــصالح ذئ ــى ي   حت
ويأتي رد جساس حاملًا تهديدا مقابل التهديد بل أشد وأنكى فإن الذين قتلـوا كليبـا                 

بناقة قادرون على دحر الأعداء، وعليه بالصبر في ميدان النزال؛ لأن بني بكر لا يخـيفهم                
اوي الدنيا وما عليهـا وأنـه   التهديد والوعيد، فمهما كانت مكانة كليب عند المهلهل، وأنه يس  

  :١العز والسؤدد فقد قتلناه بناقة الجار، ومن ثم يهون علينا قتل ما نريد منكم، يقول
  أَبلِــغْ مهلهِــلَ عــن بكْــرٍ مغَلْغَـــلَةً

  
  منَّتْك نفسك مِـن غَـي أمانِيهـا أمانِيهـت           

  ــه ــالَتْ نَعامتُ ــد شَ ــا وقَ ــي كُلَيب   تَبكِ
 

ــ  ــا حقًـ ــياء تُرجيهـ ــضمِر أشْـ   ا وتُـ
  فاصبِر لِبكْرٍ فإن الحـرب قَـد لَقِحـتْ         

 
ــا   ــن لا يوالِيهـ ــسك عمـ ــز نَفْـ   وعـ

ــهِ   ــالِ بِ ــم نُب ــاً لَ ــا كُلَيب ــد قَتَلن   فَقَ
  

ــا  ــلِ يكفيهـ ــارٍ ودون القَتـ ــابِ جـ   بِنـ
  نَحمي الـذِمار ونَحمـي كُـلَّ أَرملَـةٍ          

  
  فَع عنهــا مــن يعاديهــا  حقّــاً ونَــد  

    
                                         

 .٤٦-٤٤، وهما في كتاب بكر وتغلب ص )البسيط( شعر المهلهل والرد عليه على وزن البحر ١
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  )١٣٨(

والمعنى السابق يتكرر مرة أخرى بين المهلهل وجساس، فالمهلهل فـي قـصيدته             
يؤكد على أن جساسا قد ارتكب أمرا فوق طاقته وطاقة أهلـه،            ) المجمهرة(الشهيرة الداهية   

ي أمواج  وأنه بهذه الجريمة كتب على نفسه وعلى قبيلته الفناء؛ لأنه مثل الذي ألقى بنفسه ف              
البحر دون أن يتعلم السباحة وطرق النجاة، وعلى ذلك فسوف تشرب الرماح من دمـائهم،               

  :١وأنه لن يترك البكريين يهنؤون بالعيش ما دامت الحياة، يقول المهلهل
ــدِلوا  ــم يع ــرٍ ولَ ــو بك ــارت بن    ج

  
ــق    ــصد الطَري ــرِفُ قَ ــد يع ــرء قَ المو  

ــن     ــيِ مِ ــاب البغ ــت رِك ــلٍحلَّ   وائِ
  

ــوق    ــالِ الوس ــساسٍ ثِق ــطِ ج ــي ره   ف
ــهِ     ــى قَومِ ــاني عل ــا الج ــا أَيه   ي

  
ــالخَليق     ــه بِ ــان لَ ــن ك ــم يكُ ــا لَ   م

ــهِ   ــاً بِأَجرامِــ ــاذِفَ يومــ   كَقــ
  

ــق    ــن طَري ــا مِ ــيس لَه ــوةٍ لَ ــي ه   ف
ــن    ــم يكُ ــا لَ ــرِ م ــوب البح   إِن رك

  
  ذا مــصدرٍ مِــن تَهلِكــاتِ الغَريـــق    

ــ   ــه قُـ ــلٍ يردنَـ ــي ذُهـ   ل لِبنـ
  

ــق    ــصيلَمِ الخَنفَقيـ ــصبِروا لِلـ   أَو يـ
ــتُم     ــا ذُقـ ــرويتُم ومـ ــد تَـ   فَقَـ

  
ــذوق  ــاِعتَرِفوا بِالمــ ــه فَــ   تَوبيلَــ

ــد      ــا فَقَ ــيبان عنّ ــي شَ ــغ بن   أَبلِ
  

  أَضـــرمتُم نيـــران حـــربٍ عقـــوق 
ــلٍ      ــي وائِ ــين بن ــا ب ــبح م   أَص

  
 ــلِ ب ــع الحبـ ــصديقمنقَطِـ ــد الـ   عيـ

  غَــداً نُــساقي فَــاِعلَموا بينَنــا     
  

ــالرحيق  ــكٍ كَـ ــن عاتِـ ــا مِـ   أَرماحنـ
  هأَخـــوكُم تارِكـــاً وِتـــر لَـــيس  

  
ــالمفيق    دون تَقَــــضي وِتــــره بِــ

وهنا يحاول جساس نقض قول المهلهل، فالذي بدأ البغي والعدوان والظلم هم بنـو                
ية لهذا الظلم، وأن بني تغلب قد جربت رماحنـا وهـي            تغلب، وعليهم تحمل النتيجة الحتم    

مشْرعة في صدورهم غير مرة، وأنهم يشعلون الحرب ظلما؛ فهم ليسوا أبناء عم بـل هـم                
وقـد حـصدوا مـا    ) بكر وتغلب(أشد الأعداء، وأنهم هم الذين شرعوا البغي في بني وائل       

صعب عليهم قتل كل من هم دونه؟، يقـول         زرعوه، وأن بني بكر قد أردوا كليبا قتيلًا فهل ي         
  :جساس

                                         
 .٥٥ -٥٣، الشعر والرد عليه في كتاب بكر وتغلب ص )السريع( الأبيات والرد عليها على وزن البحر ١
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 )١٣٩(

ــادِثٍ  ــن ح ــان مِ ــا ك ــى م ــا عل   إِنّ
  

ــوق     ــذاتِ العق ــوم بِ ــدأ القَ ــم نَب   لَ
  قَـــد جربـــت تَغلِـــب أَرماحِنـــا  

  
ــوق    ــز الحل حــاروا و ــالطَعنِ إِذ ج   بِ

ــيِهِم      ــن بغ ع ــك ــنههم ذَلِ ــم ي   لَ
  

  يومـــاً ولَـــم يعتَرِفـــوا بِـــالحقوق 
ــا     ــربِ نيرانَهـ ــعروا لِلحـ   وأَسـ

  
ــسوق   ــاً والفُـ ــا بادِيـ ــمِ فينـ   لِلظُلـ

ــاً لِمــن      ــن أَردى كُلَيب م ــيس   أَلَ
  

  دونِ كُلَيــــبٍ مِــــنكُم بِــــالمطيق 
ــلٍ    ــي وائِ ــدوان ف الع عــر ــن شَ م  

  
ــضيق     الم ــنك ضو ــم ــرفَ الظُل   اِقتَ

     ــتُم ــادِثٌ ذُقْ ــنْكُم ح ــان مِ ــد كَ   قَ
 

 ـ    ه واعتَرِفُـــوا بالمــــذُوقِ عِقَابــ
  ــومِكُم ــي قَـ ــالظُلمِ فـ ــدأتُم بِـ   بـ

  
ــق   ــدو الحنيـ ــلَ العـ ــتُم مِثـ   وكُنـ

ــهِ     والظُلــم حــوض لَــيس يــسقى بِ
  

ــق     ــرٍ يطي ــلِّ أَم ــي كُ ــةٍ ف نعذو م  
ــا   ــا بِمـ ــتُم فَاركَبوهـ ــإِن أَبيـ   فَـ

  
  فيهــا مِــن الفِتنَــةِ ذاتِ البــروق    

ويؤكد لهـم   ) قوم جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان       (  بني ذهل    ويخاطب المهلهل   
أنهم بفعلتهم البشعة قد أوردوا قومهم بني بكر جميعا التهلكة والفناء؛ لأن القتيل ليس فـردا                
عاديا، وليس من السوقة، وإنما هو الملك الشامخ مثل ضوء الشمس لا يمكن إنكـاره فهـو                 

  :١لداني، يقولساطع منير للجميع، يعرفه القاصي وا
ــوا    تُمجيه ــد ــلٍ لَقَ ــي ذُه ــا بنِ ي  

 
ــالحرِيقْ  ــا كـ ــرٍ حروبـ   لبنِـــي بكْـ

  ـــارِكُمةً فِـــي جثـــتُم غَـــارعوب  
 

  ذَاتِ إعـــصارٍ ورِيـــحٍ وبرِيـــقْ   
  وتَقَحمــــتُم علــــى عرِيــــسةٍ 

 
ــقْ   ــبلٍ حنِيـ ــلُّ أَبِ شِـ ــا كُـ   حولَهـ

  أمـــرء لَـــيس كآســـادِ القُـــرى 
 

  بــلْ هِزبــر حِــين يلقَــى فِــي مــضِيقْ 
ــامرِئ    ــب كَ ــا كُلَي فِيه ــن ــم يكُ   لَ

 
ــقْ    ــدٍ وثِي هــى ع ــسلطَان عل ــل كَ   ب

ــةٌ   ــه رجراجــ ــك تَقْدمــ   ملِــ
 

ــشُّروقْ    ــدام ال ــشَّمسِ قُ ــلَ ذِر ال   مِثْ
 

                                         
  )الرمل( الأبيات والرد عليها على وزن البحر ١
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  )١٤٠(

  ثُـــم لا تُبقِـــي علَـــى ذِي لِمـــةٍ
 

ــدو أو  ــنْكُم عـ ــدِيقْبعـــده مِـ    صـ
وبتفحص الأبيات نلمح دلالات التعريض بالقاتل، فإذا كان المقتول علمـا واضـحا      

كضوء الشمس فإن المعنى الدلالي المعاكس يثبت للقاتل، فهو نكرة لا قيمة له، ومـن ثـم                  
يدخل إلى ساحة النقائض هنا شاعر بني بكر الشهير الفند الزماني ناقضا قـول المهلهـل،                

  :يقول
ــ ــرِئٍ لَ ــا لام ــولُ إِلّ ــي القَ   يس يغن
  

  صــادِقٍ بِــالقَولِ يومــاً أَو مطيــقِ     
    هــس ــعباً نَفـ ــن أَورد صـ   إِنّ مـ

  
ــضيقِ   ــوّةً ذاتَ ازوِرارٍ ومـــ   هـــ

ــهِ     لاحِـــقٌ تَغلِـــب فـــي عدوانِـ
  

ــسوقِ     ــا والفُ ــمِ فين ــي الظُل ــاً ف   بادِي
ــةٍ    ــو ذا حِفظَـ ــا ذاك ولـ   ذاك مـ

  
 ــلٌ ي ــصديقِ بطَـ ــراب الـ ــع أَقـ   قطَـ

ــدا    ــب إِذ غَ ــم يراقِ ــيسٍ لَ ــن رئ   مِ
  

  حرمـــةَ الجـــارِ ولا حـــقَّ الرفيـــقِ 
     ممهــرحلَــم يو القَــوم فَــضر  

  
  ورمانـــا رميـــةَ المـــولى العقـــوقِ 

ــهِ      ــاً بِ ــدِع ظُلم ــا نَبتَ لَم ــن   نَح
  

  فَتَـــصدى وبغـــى الظُلـــم الـــسحيقِ 
با المسؤولية عن مصرعه، فواجب رئيس القوم احترام رعيته وعدم          فهو يحمل كلي    

  . البغي عليهم أو إذلالهم، لأن الكرامة الإنسانية لبني بكر ترفض الذلة والمهانة
وتأخذ النقائض عند المهلهل المنحنى التأصيلي لهذا الفـن عنـدما يتنـاول شـعر              

رض وللنقائض المـصاحبة لهـذه   الحارث بن عباد بالنقض، في تحول تام للمعارك على الأ  
المعارك أو السابقة لها أو التالية لها، إذ أصبح للنقائض هنا معنى وقيمة، تتناولهـا القوافـل    
والركبان وينتظرها الناس من الطرفين؛ لأنها لم تعد وقفًا على جساس والمهلهـل، كمـا أن           

ب البسوس تأخـذ    دخول الحارث بن عباد ساحة الوغى والحرب الكلامية بالشعر جعل حر          
شكلًا آخر، ونقلة نوعية كبرى غيرت مسار المعارك بعد وقفة تحلاق اللمـم التـي قادهـا                 

   ١.الحارث بن عباد مع بني بكر والتي أسر فيها المهلهل وجز ناصيته ثم أطلقه
ولما كانت حرب البسوس اعتزل هو القتال واستعظم قتل كليب لسؤْددِه في ناقـة،             "

ائل من بكر منها يشكر وعجل وقيس بن ثعلبة، وكـان هـو رأسـها         واعتزل الحرب مع قب   
وشاعرها في زمانه فنزع سنان رمحه ووتر قوسه، وقال لبني شيبان ظلمتم قومكم وقتلـتم               

                                         
 )٢٧٦/ ٣(، ) ت.د( ينظر تفاصيل ذلك في شعراء النصرانية في الجاهلية ، الأب لويس شيخو ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١
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 )١٤١(

فانصرفوا خائبين ولم يحارب أحـد      . سيدكم وهدمتم عزكم وترعتم ملككم، واالله لا نساعدكم       
 ١"ان من أمره ما كان وقتل ولـده بجيـرا  منهم مع شيبان حتى أسرف المهلهل في القتل، وك 

سيدا شريفًا فأراد أن يصلح عشيرته بدم ولده، حتى بلغه أن مهلهلًا قال لمـا  " وكان الحارث  
بشسع نعل كليب، فغضب الحارث وأخذته حمية الجاهلية، وبلغ ذلك قومـه            : قتل بجيرا قال  

 يجعل ولدك بشـسع نعـل       رضيت أن : فطرقوه ليلًا على خيولهم مستسلمين للحرب، وقالوا      
كليب وليس بدون كليب وأنت سيد ربيعة وفارس نزار، فقال لا تعجلوا علي فلـيس يـأتي                 
الحديث من غير أهله، وأرسل إلى مهلهل إن كنت قتلت بجيرا بخاله كليب وطابت نفـسك                
بثأرك وقطعت الحرب عن إخوتك فما أرضاني بذلك وأطيب نفسي بصلاحكم ولف شـملكم      

 أرضاك وأصلح أمر وائل وألف بينها، فأرسل إليه مهلهل إنما ولدك بشسع نعل              ونعم القتيل 
كليب فاصنع ما بدا لك فانتهى الخبر إلى الحارث، وقد سرحت الجارية إبله فقـال ويحـك                 
ردى جمالك فما لي اليوم من جمل ومن أي أناس أنت فذهبت مثلا، وقام به الغـضب فـي           

 وينشد الحارث قصيدته الـشهيرة      ٢"ولده بجير يرثيه  قومه فهتف إلى الحرب، وقال في قتل        
، والنعامة فرسه، أكثر مـن خمـسين مـرة فـي     "قربا مربط النعامة مني" التي يكرر فيها    

القصيدة، والتكرار هنا وبهذا الشكل يستحق أن نقف عنده قليلًا؛ لأنه ليس حليـة لفظيـة أو                 
 وصفه الدكتور وهب رومية بقوله عن       تنميقًا لعبارة مفتعلة، وإنما هو تعبير جاد صادق كما        

توشك أن تكون هذه العبارة بقـصرها وتكرارهـا بلاغًـا          " قربا مربط النعامة مني   " تكرار  
 فعلى كل من يسمع من قومه أن يلـبس جلـد            - بلغتنا المعاصرة  -حربيا يعلن النفير العام     

   ٣".النمر فقد هاجت الحرب من جديد
قصيدته الشهيرة، على وزن قـصيدة الحـارث   وعلى الطرف الآخر ينشد المهلهل     

قربـا  " والقافية نفسها ناقضا كل ما قاله الحارث بن عباد ومكررا           ) البحر الخفيف (بن عباد   
وهذا السجال بين الـشاعرين لـم       " قربا مربط النعامة مني   " في مقابلة   " مربط المشهر مني  

ل هو أول من ابتدع تكرار الشطر       يسبقهما إليه أحد بهذا الكم من التكرار، صحيح أن المهله         
أكثـر مـن   " على أن ليس عِدلًا من كليـب " داية حرب البسوس؛ إذ كرر \في الشعر في ب 

ذهـب الـصلح أو تـردوا       " عشرين مرة على رواية أبي هلال العسكري، وكذلك تكراره          
   ٤".كليبا

                                         
 ).٣/٢٧١( شعراء النصرانية في الجاهلية ١
 .   ٦١، ٦٠ كتاب بكر وتغلب، ص ٢
  .٢٣٠م ، ص ١٩٩٦ ، مارس ٢٠٧يت ، العدد  شعرنا القديم والنقد الجديد، الدكتور وهب رومية، سلسلة عالم المعرفة ، الكو٣
  .٢٦٧، ٢٦٦م ، ص ١٩٩٨ ، بيروت ، لبنان ، مارس ١٩٩٨قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين ، الطبعة الثامنة ، :  ينظر٤
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لاقة كثيرة  لا يخفى أن التكرار في هذه المواضع كلها ع        " وترى نازك الملائكة أنه     
بظروف الشاعر النفسية وطبيعته البدوية، ولا شك أنه كان يلاحظ أن التكرار يثير الحماسة              

   ١" في صدور المحيطين به ويستفزهم للقتال ومن ثم استعمله
وإذا كان المهلهل هو أول من ابتدع التكرار كما قلنا، فإن تكراره قبل نقائضه على               
الحارث بن عباد كان تكرارا بعيدا عن النقائض التي نتحدث عنهـا هنـا، ويعـد تكـرار                  

تأثرا بتكرار المهلهل السابق لوقعـة النقـائض        " قربا مربط النعامة مني   " الحارث بن عباد    
المهلهل هو من أصل فن النقائض وجعل من التكرار ثابتة صـوتية ذات  والذي أشرنا إليه، ف 

  .دلالة تخدم المعنى المراد والهدف من الإبداع الشعري
ولو عدنا إلى قصيدة الحارث بن عباد، والناقضة لها قـصيدة المهلهـل، نجـد أن            

  : الحارث بدأ قصيدته بداية مؤثرة وكأنه يعزي نفسه على فقد ابنه
  مــصيره لِزوالِــي كُــلُّ شــيءٍ  

  
  غَيـــر ربـــي وصـــالِحِ الأعمـــالِ 

ــا    جميع ــرون ــاس ينْظُ ــرى النَّ   وتَ
 

ــالِ     ــن إحتِي ــذَاك م ــيهِم لِ ــيس ف   ل
  قُـــلْ لأُم الأَغَـــر تَبـــكِ بجيـــرا 

 
  حِيـــلَ بـــين الرجـــالِ والأمـــوالِ 

طب عظيم، وهذه الافتتاحية    فالحارث يعزي نفسه كما قلنا لأن المصاب جلَلُ، والخ            
لقصيدة الحارث ربما تكون افتتاحية منفردة، فعلى حد علمي لم أشهد مثلهـا فـي الـشعر                 
الجاهلي، ربما يعود ذلك لتفرد الحدث بكل ملابساته، ولكن المهلهل عنـدما يريـد نقـض                

  :القصيدة يبدأها بمقدمة تكاد تكون تقليدية في الظاهر، يقول
ــداةَ  ــتَ الغَ ــل عرف ــلالِه ــن أَط    مِ

  
ــزالِ   ــةٍ وعِـ ــحٍ وديمـ ــنِ ريـ   رهـ

ــوماً     ــا رس ــيم فيه ــستَبين الحل ي  
  

ــالِ   ــصنعةِ العمــ ــاتٍ كَــ   دارِســ
ــدقٍ     ــلُ صِ ــا أَه ــا وأَهلُه ــد رآه   قَ

  
ــالِ  ــةَ الاِرتِحــ ــدون نِيــ   لا يريــ

ن مقدمـة  والذي ينظر إلى هذه الأبيات للوهلة الأولى يرى أنه لا علاقة بينها وبـي               
ولكن بنظرة أعمق نجد المهلهل هو الآخر يوضح فـي هـذه            ) المنقُوضة(الحارث بن عباد    

المقدمة الأطلال المدمرة التي تعصف بها الرياح وكيف أنها أصبحت قفرا، وهذه انعكـاس              
طبيعي لما يشعر به من حزن وأسى بعد مقتل أخيه، فقد تغيرت الدنيا أمامه بأسـرها تبعـا            

                                         
 .٢٦٧ السابق، ص ١
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 حـسب   –ين في صدره، فالعلاقة بين مقدمة المهلهل ومقدمة الحارث بن عبـاد             لحزنه الدف 
  . تدخل ضمن النقائض المستترة إن جاز لنا التعبير بذلك-ظني

  :ويذكر الحارث بن عباد بعد ذلك ألمه وحزنه على ابنه القتيل، يقول
  ولَعمــــرى لأبكِــــين بجيــــرا

  
ــالِ  ــى المــاء مــن رؤوس الجِب   مــا أَتَ

  حِيــلَ مــن دونِــهِ فَــسحتْ دمــوعِي  
 

ــزالِ   ــح العـ ــلِ سـ ــسِجالٍ كَمِثْـ   بِـ
ــا  ــرٍ إذا م ــى بجي ــسي علَ   لَهــفَ نَفْ

 
ــضالِ   ــربٍ ع ــوم ح ــلُ ي ــتِ الخي   جال

  وتَــساقَى الكُمــاةُ ســما نَقِيعــا    
  

ــالِ   ــابِ الحِج ــن قِب ــيض مِ ا البــد وب  
ــدعو   ــهِ تَ جةِ الوــر ــلُّ ح ــعتْ كُ سو  

 
ــر   ــا لَبكْـ ــالِ ! يـ ــراء كالتِّمثَـ   غَـ

ويكون رد المهلهل مساويا لقول الحارث، فحديث الحرث عن بجيـر يقابلـه فـي                
  :الوقت نفسه الحديث عن كليب، وألم ومرارة الفقد لدى الشاعر، يقول المهلهل

  يـــا لَقَـــومي لِلَوعـــةِ البلبـــالِ
  

ــالِ   ــاةِ والأَبطــ ــلِ الكُمــ   ولِقَتــ
  ينٍ تَبـــادر الـــدمع مِنهـــاولِعـــ  

  
ــالِ   ــا بِانهِمــ ــبٍ إِذ فاقَهــ   لِكُلَيــ

ــسِي     ــداء ونَفْ ــه فِ ــي لَ ــاء عينِ م  
 

  وجبِينِــــي وحــــاجِبِي وقَــــذَالِي 
ــدرِي    ص ــم ــي ثُ ــي ومنْكَبِ   ويمِينِ

 
ــتِلالِ     ــر اع غَي ذَاك ــد عــا ب م ــم   ثُ

  لِكُلَيــــبٍ إِذِ الرِيــــاح علَيــــهِ 
 

  التُــرب صــاحِ بِالأَذيــالِ   تَنْــسِفُ  
ثم تبدأ النقائض الفعلية بين الطرفين المتصارعين، عن طريق تمجيد كـل منهمـا                

لقتيله، فالحارث يرى بأن ابنه بجير ليس مثله أحد، فهو سيد شباب ربيعة، ومـن ثـم لـن                  
 يكون هناك صلح مع مقاتليه، وأنه لن تقر عينه إلا عندما يسقي صدور الرماح مـن دمـاء           
بني تغلب ثأرا لابنه بجير؛ لأنه كان قد اعتزل الحرب ولم يشارك فيها منذ البدايـة ولكنـه              
اكتوى بنارها بلا ذنب ولا جريرة إذ قُتل ابنه بغير وزر ولا جريرة، ولم يقتل في منازلـة                  
أو معركة، فهذا هو الظلم المبين بعينه مما يوجب عليه الثأر وأن يذيق قاتليه الموت؛ لأنهـم     

  :لوه بشسع نعل، وهذا أمر ترفضه المروءة العربية، يقول الحارثقت
  يا بجيـر الخيـراتِ لا صـلْح حتـى         

 
ــالِ     جؤُوسِ الرر ــن ــد م ــلأَ البِي نَم  

ــا    ــد بكاهـ ــون بعـ ــر العيـ   وتَقَـ
 

  حــين تُــسقِي الــدما صــدور العــوالِي 
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 ــر الح ــن ــج مِ ــلٌ تَعِ ــبحتْ وائِ   أص
 

 مـــالِ بالأَثْقَـــالِ  بِ عالأج جِـــيج  
 ـ             لَم أكُـن مـن جناتِهـا علِـم اللَّــ

 
ــالِ    ص مــو ــا الي هرــي لح ــه وإنِّ   ـ

ــوا   ــي يفِيقُ ــا  كَ ــتُ وائِلً نَّبــد تَج   ق
 

ــزالِ   ــي اعتِـ ــب علَـ ــتْ تَغْلِـ   فأبـ
  فأثَـــابوا إلـــي كَـــي يقْتُلـــوني 

 
ــالِ   ــةَ الجهــ ــاعوا مقالــ   وأَطــ

  ــــرٍوأشَـــابيجتِــــي بِبوا ذُؤَاب  
 

ــالِ     ــرِ قِتَـ ــا بغيـ ــوه ظُلْمـ   قتلُـ
ــا   ــان فيه ــا ك هرــرٍ وخَي ــرع بكْ   فَ

 
ــضالِ   ــررٍ مِفْـ ــيخٍ مبـ ــن شَـ   وابـ

ــبٍ   ــلِ كُلَيـ ــسعِ نَعـ ــوه بِشِـ   قتلـ
 

  إن قَتْــلَ الكــريمِ بالشِّــسعِ غَــالِ    
 وأنكى، فالمهلهل صـاحب     ويكون نقض المهلهل للمعاني الواردة عند الحارث أشد        

الثأر وصاحب الحرب، وإذا كان الحارث يؤبن ابنه القتيل، فإن المهلهل يرد عليـه بتـأبين                
أخيه أيضا، وهو الأعلى والأعظم من بجير، وأنه ينقض تصميمه على عدم الصلح بتصميم              

 ـ        . مقابل لا نهاية له حتى الموت      ال وإذا كان الحارث سوف يملأ الصحراء بـرؤوس الرج
مقابل ابنه القتيل فإن المهلهل ينقض هذا التهديد بقتل بني بكر جميعـا بأخيـه، وإذا كـان                  

  :الحارث يستنكر قتل ابنه بشسع النعل، فالمهلهل يؤكد هذا المعنى، يقول المهلهل
ــرٍ ــاً لِبكـ ــر جموعـ   إِنَّنـــي زائِـ

 
ــضالي    ــد نِـ ــارِثٌ يريـ ــنَهم حـ   بيـ

   نـــيتَب ونِي وقَـــددأنِّـــيقَـــص  
 

ــالِ    ــي القِتَ ــذْمِر فِ بِ مــر الح ــاحِب ص  
ــبٍ   ــأَقتُلَن بِكُلَيــ   فَلَعمــــري لَــ

  
  كُــلَّ قَيــلٍ يــسمى مِــن الأَقيــالِ      

 ـ            ولَعمري لَقَـد وطِئـتُ بنـي بكــ
  

ــالِ     ــوه وطْء النِّع ــد جنَ ــا قَ ــرٍ بِم   ـ
ــا      ــد قَتَلن ــا قَ ــار إِنَّن قَ الحــد ص  

 
ــا   ــالِ النَعـ ــالِ بِقِبـ ــع الرجـ   لِ جمـ

ــادٍ     ــن عب ــا اب ــالَ ي ــلَّ القِت لا تَم  
  

ــالِ     ــر س ــي غَي ــنَّفس إِنَّن ــبرِ ال ص  
 كمـا   –ويذهب تهديد الحارث إلى أبعد مدى عندما يبدأ في تكرار شـطر البيـت                 

فالحرب قد اشتعلت بعـد سـكون وهـدوء، وأن    .  مهددا المهلهل وبني تغلب جميعا    -أشرنا
 لم يعد بيد أحد، فالبأس والقتال والعزم هم الفيصل في هذه المعركة، وأنـه إذا                إطفاءها أمر 

قال فعل وليس هناك أي بارقة أمل لوأد هذه الحرب فالحزن خيم عليه وفاضـت دموعـه                  
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غزيرة، فمصابه في ابنه جلل وفادح، وأن على نساء تغلب الاستعداد للنواح علـى القتـل،                
لكثرة وتتابع القتلى؛ لأن فاجعته قد أشابت رأسـه وتغيـر           هذا النواح سوف يكون مستمرا      

لونه، فأفضل القوم قد قتل ظُلما وأن بني تغلب ما هم إلا ضلَّال، وسوف تدهـسهم جميعـا                  
سنابك الخيل، فالحزن قد سكن قلبه ومنع عنه الرقاد والخلود للنوم ، فقد طـال ليلُـه كأنـه          

والثأر غير عابئ بمقالة الجهال من بني تغلـب،        دهر، ولن يخرجه من هذا إلا حومة القتال         
فهو لن ينسى ثأره؛ لأن بجيرا كان سيدا شريفًا، مفضالًا ويجود بأمواله وقت المحن، وأنـه                
قد خرج عن حكمته المعروفة وهدوئه المعتاد؛ فقتل شاب بهذه المواصفات قد غير حالـه،               

احب نجدة ومـروءة وعـزة، شـريفًا    فهو ابنه ولا يمكن أن يترك دماءه سدى، فقد كان ص        
أصيلًا، يعرفه الناس بهذه الصفات، فهو يفديه بعمه وبخاله وبكل ما يملك، يقول الحارث بن               

  :عباد
  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي

 
  لَقِحــتْ حــرب وائــلٍ عــن حِيــــــالِ 

  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي  
 

ــلْ    ــا ب ــراد لَ لي يــو ــيس قَ ــاليل    فِع
  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 

 
ــالِ   ــي بالتَّهمـ ــي علـ ــاض دمعِـ   فـ

  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 
 

ــتِلالِ  ــن إِعـ ــاءِ مـ   لـــيس دون اللِّقـ
  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 

 
ــالإعوالِ    ــساءِ بـ ــوح النـ ــد نَـ   جـ

  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 
 

ــ  ــوالِشـ ــه العـ ــي وأنْكَرتْـ   اب رأسـ
  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 

 
  قرباهـــــا لِتَغْلِـــــب الـــــضلَّالِ 

  قربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ منـــي 
 

ــقَرٍ ذُبـــالِ     ــقْرا أو أَشْـ ــلَّ شَـ   كُـ
  قربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ منـــي 

 
ــوالِ     ــالِ الطِّ ــى اللي ــي عل ــالَ لَيل   ط

  نـــيقربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ م 
 

ــالِ   ــالِ بالأبطــ ــاقِ الأبطَــ   لاعتِنَــ
  قربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ منـــي 

 
ــالِ    ــةِ الجهـ ــن مقَاْلـ ــدِلا عـ   واعـ

  قربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ منـــي 
  

  لــيس قَلْبِــي عــنِ القِتَــالِ بِــسالِ     
  قربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ منـــي  

 
ــلالِ  ــكِ الأغْـــ ــرٍ مفَكِّـــ   لِبجيـــ
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  مـــةِ منـــيقربـــا مـــربطَ النَّعا
 

  بِجـــــوادٍ يجـــــود بـــــالأموالِ 
  قربـــا مـــربطَ النَّعامـــةِ منـــي 

 
ــالِ  ــوجٍ بالجمـــ ــيمٍ متَـــ   لِحلِـــ

  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 
 

  لكــــريمٍ ذِي نَجــــدةٍ ونَــــوالِ   
  قربـــا مـــربِطَ النعامـــةِ مِنِّـــي 

 
ــضالِ   ــوجِ المِفْــ ــشَّرِيفِ المتَــ   للــ

  لنعامـــةِ مِنِّـــيقربـــا مـــربِطَ ا 
 

  لِبجيـــرٍ فَـــداه عمـــي وخَـــالِ    
وما كان للمهلهل أن يقبل هذا التهديد من الحارث بن عباد، خاصة أنه خاض حربا                

اقتربت من أربعين عاما كان فيها القائد المظفر والفارس الشجاع، وقـد قتـل عمـدا ابـن              
م تهديد الحارث المدوي الذي مـلأ       الحارث بن عباد بشسع نعل كليب، فهل يقف صامتًا أما         

الآفاق آنذاك، وتناقله الناس ومضى به الركبان والرواة؟ هذا ضد العصر الذي تواجد فيـه               
المهلهل، والصمت ليس من شيمه، والجبن أبعد ما يكون عنه ومن ثم عليه نقض كل جملـة      

 ـ           ا أن نقـضه  في قصيدة الحارث، حتى يكون الأعلى منه، والمنتصر عليه وعلى قومه، كم
لقصيدة الحارث ليس وقفًا على صراع بين شخصين موتورين، وإنما هـو صـراع بـين                
قبيلتين سوف يسجل التاريخ نتائجه، وستتناوله الأجيال جيلًا بعد جيل، تقص وتـروي هـذه       
الوقائع والنقائض المقترنة بها، لذلك أتى رد المهلهل الناقض أشد قوة وأنكى، تظهـر فيـه                

قرونة بشخصية الفارس والقائد الذي ظل يشغل جزيـرة العـرب بوقائعـه    براعة الشاعر م  
 .طيلة أربعين عاما كما سبق وذكرنا

فإذا كان الحارث يهدد بإشعال الحرب فالمهلهل يؤكد أنه الأولى بإشعالها؛ لأنـه لا                
يخاف الموت، وأن أعداءه من بني بكر في ضلال مبين وجهل عميق، ومن ثـم علـيهم أن      

رارة الأهوال؛ لأنه لا يستطيع التعلل بوقف الحرب مهما كانـت الأسـباب، وإذا              يتذوقوا م 
كان الحارث يهدد بنواح نساء بني تغلب، فالمهلهل يقابله بنواح نساء بني بكر، فهـو نـواح    
أشد وأقسى، وإذا كان الحارث قد شابت رأسه وتغير لونه فإن المهلهل كان الأسبق منه في                

رث قد جعل الليل كدرا عليه، فإن ليل المهلهل كان كدرا عليه منـذ              ذلك، وإذا كان ابن الحا    
مقتل كليب؛ لأن الدهر غيب العزة والسؤدد بمقتل كليب، وأن تهديده واقـع لا محالـة؛ لأن        
فعله يسبق قوله، وإذا ما هدد الحارث نساء تغلب بالبكاء، فإن المهلهل سوف يهتك الأسـتار     

) أي النسب من الطـرفين    (ث يؤكد أن فدا ابنه عمه وخاله        عن نساء بكر ويأسرهم، والحار    
فالمهلهل يؤكد أنه الأولى بذلك لكليب، كما أن هلاك بني بكر أصـبح واقعـا؛ لأن العـداء                 
تمكن منه ولن يصفو لهم يوما أو يصالحهم، كل ذلك من أجل القيمة والعزة التـي ذهبـت                  
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ار أُوقِدت كاملة، وأنـه لـبس لبـاس      بموت كليب ودفنه تحت الرمال، فالحرب شاملة، والن       
  :الحرب كي يستولد الحق والعدل من أضلع المستحيل، يقول المهلهل

  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي
 

ــالَ  ــاةِ والأَبطــ ــاقِ الكُمــ   لِاعتِنــ
  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي  

  
ــالِ     ــلَّةٍ جهـ ــي ضِـ ــواةٍ فِـ   لِغُـ

 بـــرـــا مبرِ مِنِّـــيقَرـــشَهطَ الم  
 

  لِكُلَيـــبٍ وكَيـــفَ مِنْـــه اعتِلالِـــي 
  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي  

 
ــوالِ    ــةَ الإعـ ــا نِياحـ ــم نُوحـ   ثُـ

  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي 
 

  طـــالَ لَيلـــي وأَقـــصرت عـــذّالي 
  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي  

 
  ـــبـــالِيذَهعلا والمبـــالع رهالـــد  

  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي  
 

ــالِ    رِ صهــد ــدى ال ــا م ــي حره   إنَّنِ
  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي 

 
ــؤالي    ــيلا سـ ــأَلاني ولا تُطـ   واِسـ

  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي  
 

  يــالِيلَقِحــتْ حــربهم فَكَيــفَ احتِ   
  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي 

 
ــالِ     ــا ذَواتُ الحِج ــدو لَن ــوفَ تَب س  

  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي  
 

ــالِ    ــريم الفَعـ ــدٍ كَـ ــى مِاجِـ   لِفَتـ
  قَربـــا مـــربطَ المـــشَهرِ مِنِّـــي 

 
ــالي   ــشَابِه لِفِعــ ــولي مــ   إِن قَــ

  ـــشَهطَ المبـــرـــا مبرِ مِنِّـــيقَر  
 

ــالي   ــي وخـ ــداه عمـ ــبٍ فِـ   لِكُلَيـ
والنقائض السابقة بين الفارسين والشاعرين المهلهل والحارث بن عباد ما هـي إلا               

مقدمة تهديدية لكل منهما ضد الآخر، أما عندما يصبح التهديد واقعـا، وتلتقـي الـسيوف                 
تصول الخيول في ميدان الـوغى      المشهرة والرماح الصلبة، وتتعانق الرجال طعنًا وقتالًا، و       

فإن للنقائض هنا مذاقًا مختلفًا؛ لأنها تعبر عن واقع ملموس حـي، وتبتعـد عـن الأحـلام                 
 هي اللقاء الأول بعد مقتل بجير بن الحـارث          ١"العويرض" والتمني والتخيل، وتكون وقعة     

 ـ           ا طويلًـا،  بن عباد، وهي الوقعة الأولى التي يشارك فيها الحارث بعد تجنبه الحـرب زمنً
وهذا اليوم أيضا هو اليوم الأول الذي تنتصر فيه بكر على تغلب، وإذا كان ميزان القوة قـد    

                                         
 .٦٩كتاب بكر وتغلب، ص :  ينظر١
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تغير على أرض الواقع وفي ميدان المعركة، فإنه قد تغير أيضا فـي المعـارك الكلاميـة                 
المصاحبة للوقعة، إذ نجد أننا أمام نمط جديد من النقائض لم نعهده فيما سبق ولـم نلحظـه                 
حتى في النقائض التالية زمنًا لهذه الوقعة، فنجد أننا أمام ثلاث قصائد لشاعرين، فالحـارث               
بن عباد يقول شعرا، فينقضه المهلهل، فيحاول الحارث نقض النقض بنقض جديـد، فيـأتي        

  ١).الوافر( بقصيدة ثالثة، والقصائد الثلاث على قافية واحدة وجميعها على وزن البحر 
ذه المنازلة القولية بالفخر بالنصر على بني تغلب قتلة ابنه، وأنهـم            ويبدأ الحارث ه  

أهل القوة والجسارة في أرض المعركة، ويخص المهلهل خـصمه اللـدود ومكمـن ثـأره             
ومنتهى حقده بأن كليبا لو خرج من قبره لعلم بأن أخاه شر زير وشـر البـشر، وأن بنـي              

  :لك ثمنًا رخيصا لابنه الفقيد، يقول الحارثتغلب لو قُتِلَتْ جميعا في بجير ابنه لكان ذ
ــا  ــي أبِينـ ــدوةً وبنـ ــا غُـ   كأنَّـ

 
ــذُّكُور   ــزع بالـ ــلُ تُفْـ ــداةَ الخَيـ   غَـ

  ضراغِم ساورتْ فـي الحـي يحمـى         
 

ــصورِ    ــدٍ حـ ــلُّ ذِى لِبـ ــا كُـ   عليهـ
ــا     ــا التقين رِضٍ لميــو ــبِ ع   بِجنْ

 
  ونَـــار الحـــربِ ســـاطعةُ الـــسعِيرِ 

ــافَ  ــا التقينـ ــلٌ لمـ ــام مهلْهِـ   حـ
 

  وعــرد حــين مــلَّ مــن الهرِيــرِ     
ــبٍ     ــن كُلَي ــابِر ع ــشَر المق ــو نَ   فَلَ

     
  لَخُبــر فــي الحِفَــاظِ بِــشَر زِيــرِ     

ــرٍ       يجــي ب ــا ف ــوا جميع ــو قُتِلُ ول
    

ــسيرِ   ــشَّيءِ اليـ ــهِ كالـ ــانُوا فيـ   لَكَـ
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  :الخاتمة
في دراسة تاريخ الأدب العربي أنه عندما تذكر النقائض ينصرف الذهن           لعله من المعروف    

كلية إلى النقائض في العصر الأموي وإلى رموزها المشهورة جرير والفرزدق والأخطـل،           
وهذا المفهوم يعد من المسلمات التي ربما تتوارثها الأجيال         . وكأن البداية الحقيقية للنقائض     

  .جيلا بعد جيل
ر أن فن النقائض بدأ مع ظهور الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا، ومن أوائل              لكن حقيقة الأم  

هؤلاء الشعراء المهلهل بن ربيعة ، وهو الذي أصل لهذا الفن فـي الـشعر العربـي منـذ             
الجاهلية ، وتبعه شعراء كثيرون في العصر الجاهلي حتى اكتمل هذا الفن وأينع تماما فـي                

  ١.  هذا العصر
 عليه هو أن النقائض بمدلولها العلمي الصحيح هي تلك النقـائض التـي     والذي نحب التأكيد  

وجدت عند المهلهل وشعراء الجاهلية من بعده، إذ كانت خالية تماما من الهجاء المقذع بمـا        
وكانت النقائض انعكاسا حقيقيا لقيمهم ومبادئهم      . يتناسب مع أخلاق وقيم عرب هذا العصر        

شاعرنا وشعراء الجاهلية من بعده أسباب حقيقيـة وعـداء          بالرغم أن أسباب النقائض عند      
حقيقي قائم بين طرفي النقائض ، وعبروا عنه بالفخر بالثأر والتهديد بالقتل ولم يتجـاوزوا               

  .إلى الهجاء والسب 
 لذلك أظن أن النقائض التالية للعصر الجاهلي والتي شابها الهجاء المقذع ربما حولها عـن               

لذلك أميل إلـى الظـن      . من نقائض إلى هجاء، وشتان بين الأمرين      غرضها الفني الحقيقي    
بأن مصطلح النقائض يطلق على نقائض العصر الجاهلي أما ما ظهر بعد ذلك فيعد تطويرا               

  .لهذا الفن بإدخال الهجاء عنصرا أساسيا فيه
بدأت عنـد  أما عن المهلهل فقد أرثى لهذا الفن بكل جوانبه، بل لا نبالغ إذا قلنا بأن النقائص     

المهلهل كفن قولي، واكتملت عناصره الفنية وملامحه الموضوعية المتعددة عنـده أيـضا،             
  .ومن ثم مهد الطريق لكل الشعراء الذين تبعوه بعد ذلك
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